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أَقْسَم الله تعالى بهذه الأيام، أيام عشر ذي الحجة، في سورة الفجر ، تعظيماً لها ، فقال : » والفجر وليال عشر « ، وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المقصودَ عشرُ ذي الحجة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام ، يعني أيام العشر ، قالوا : يا رسول الله ، ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله [وهو جهاد النفل أو الكفاية] إلا رجل خرج بنفسه وماله ، فلم يرجع من ذلك بشيء « رواه البخاري .  فانظر ما أعظمها من أيام ، لكن العظمة والبركة والخير لا تأتيك بذاتها ولوحدها، بل أنت تستجلبها لنفسك بما تعمله من عمل صالح فيها ، كما يدل عليه الحديث .
وقد أخذ بعض العلماء من ظاهر الحديث أن هذه الأيام العشرة أفضل من أيام رمضان وغيره، في ثواب العمل وأجره عنده الله وحب الله له، إلا ليلة القدر، فهي تفضل ليالي العشر، لدليلها الخاص. 
والعمل الذي ذكره الحديث يشمل كل ما يسمى عملاً صالحاً كما نص الحديث وعمم ، فيدخل في ذلك الصيام والصلاة والصدقة والعمرة وقيام الليل وقراءة القرآن والذكر والدعاء والعلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر … ، ولا يجوز لأحد أن يقول بأن الصيام أو غيرَه بدعةٌ في هذه الأيام ، لأنه داخل في العمل الصالح الذي نص عليه الحديث، وداخل في عمومه، عدا صيام العاشر وهو يوم العيد لحرمة صيامه.
وقد وردت بعض النصوص تحث على أعمال بعينها: فعن ابن عمر  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر ، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد « رواه الطبراني [وهو حسن]، مع ما ثبت من الحث على التكبير في الحج ويوم العيد، وثبت في البخاري في حديثين أن ابن عمر وابن عباس وأبا هريرة كانوا ينزلون إلى السوق ـ في العشر ـ فيكبرون، فيكبر الناس بتكبيرهم. وروي عن بعض أزواج النبي  صلى الله عليه وسلم : » كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة ، ويوم عاشوراء ، وثلاثة أيام من كل شهر « رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهو حديث حسن.
مع التأكيد على يوم عرفة الذي ورد التأكيد على صيامه وفضله الخاص الكبير قال :صلى الله عليه وسلم : » أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده « رواه مسلم.
ويسن في هذه الأيام، لمن نوى الأضحية ما روته أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : » إذا دخل العشر ، وأراد أحدكم أن يضحي ، فليمسك عن شعره وأظفاره « رواه مسلم وأحمد .
ونعود إلى سورة الفجر، فقد جمع الله في هذه السورة أموراً أراد أن يذكرنا بها مع تذكرته لنا بفضل هذه الأيام .     فنبهنا إلى التدبر والتفكر والاعتبار بقوله : » والفجر وليال عشر والشفع والوَتر [قال مجاهد : كل شيء خلقه الله فهو شفع ، السماء شفع ، والوَتْر : الله تبارك وتعالى ، رواه البخاري ] والليل إذا يسر [ يمضي ] هل في ذلك قسم لذي حِجْر « ، أليست هذه الأشياء مما يُقسَم به لذي حجر : لذي عقل ، كل شيء في هذا الكون يدعوك إلى التفكر ، إلى استعمال عقلك ، كل ذلك يدعوك إلى الخشوع والخضوع لله تعالى والاستسلام لأمره وتعظيم قدرته . 
ثم تتكلم الآيات عن العذاب الدنيوي والأخروي، وعلاقة ذلك بفضيلة الأيام أن يذكرنا الله تعالى بأن له سننه التي يعامل بها عباده وأنه ربط هذه السنن بعبادته، فمن عبده نجى واطمأن، وكان بلاؤه في الدنيا صورة لا حقيقة لأنه ناج يوم القيامة، ومن عصاه وكفر به وأساء إلى عباده هلك، وكان بلاؤه في الدنيا عذاباً حقيقياً وحتمياً، وفي الآخرة له عذاب أشد من ذلك، لم يعذبه أحد قبله، عذاب ينسيه الحياة الدنيا وما تمتع وتنعم بها، ﴿ يقول: يا ليتني قدمت لحياتي ، فيومئذ لا يعذِّب عذابه أحد، ولا يوثِق وثاقه أحد ﴾.
وبالربط بين هذه الأيام وبين تعذيب الكافرين والطغاة والمفسدين والانتقام منهم وصب العذاب عليهم؛ بشرى للمسلمين، الذي يستبشرون بالنصر في شهر رمضان، أن يستبشروا أيضاً بقصم ظهور الكافرين في هذه الأيام المباركة العظيمة.   اللهم اقصم ظهر كل طاغية من طغاتنا المجرمين العتاة المفسدين.
وكان جواب هذا القسم في أول السورة: أن الله ليُعذِّبَن أعداءَه الذي كفروا به وحاربوا دينه، هذا الجواب مفهوم من الآيات التالية :  ألم تر كيف فعل ربك بعاد  [يعني قوم هود] ،  إرم ذات العماد  [إرمٌ هو جد هذه القبيلة سميت القبيلة به، كانت بيوتهم ترفع بالأعمدة الشداد، وقد كانوا أشد الناس في زمانهم خِلقة وأقواهم بطشاً:  التي لم يخلق مثلها في البلاد ، وثمود الذي جابوا [أي قطعوا ونحتوا وحفروا] الصخر بالواد  [وآثارهم لا زالت في منطقة العلا في الجزيرة العربية شمالي المدينة المنورة]  وفرعونَ ذي الأوتاد  [المعتمد على الجنود الذين يشدون أمره، والآية إشارة إلى تمكنه وظلمه]  الذين طغوا في البلاد [تجاوزوا حدود الله وحدود العدل في البلاد التي حكموها]  فأكثروا فيها الفساد  [مِنْ كُفْر وقتل وفجور وظلم وإذاية للخلق وتمرد وأكل الأموال بالباطل وفحش وفجور، هذه أمثلة ضربها الله للكافرين والمستكبرين والأشداء ، فماذا كان شأنهم  فصب عليهم ربك سوط عذاب  [أنزل بهم عذاباً مؤلماً دائماً لا ينقطع ، أنزل بهم عقاباً لا يستطيعون رده] وهو يترصد ويترقب كل من يفعل مثل فعلهم، لينزل بهم مثل ما أنزل بهم :  إن ربك لبالمرصاد  . 
هذه موعظة الله لنا.
كنا نقول قبل أشهر وسنوات نحتاج أن نسمعها هذه السورة، ليذهب اليأس، ولنثق بقدرة الله، واليوم نقول هذه موعظة الله نراها واقعاً بطغاة زماننا، فأبشروا أيها المسلمون، فالله بالمرصاد لكل مستكبر وفاجر وكافر، بالمرصاد لكل من يريد أن يطفيء نور الله أو يحكم بغير ما أنزل الله. 
ثم تنتقل السورة إلى وضع ميزان رباني في معرفة البلاء والنعمة  فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعَّمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقد عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم، ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلاً لماً، وتحبون المال حباً جماً ﴾ النعمة عملك الصالح. 
ثم يذكرنا بالآخرة ؛ بانقطاع عملك وانتقالك إلى آخرتك :  كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً، وجاء ربك والملك صفاً صفاً، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، ولا يوثق وثاقه أحد ﴾ 
ثم يبين الله لنا طريق السلامة ﴿ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ﴾، هكذا يقال للمسلم حين يلقى ربه، هكذا يقال لصاحب النفس المطمئنة على طاعة الله وذكره.

